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دليل البرلمانات. الورقة 4.

ــات فــي  ــس البرلمان ــات والمهــام الرئيســية لمجال ــي العملي ــون ف ــل مؤسســة الشــركاء الدولي تنظرسلســلة دلي
جميــع أنحــاء العالــم. يســلط هــذا الدليــل الضــوء علــى العناصــر الرئيســية التــي تؤثــر علــى تصميــم وتنفيــذ 
مشــاريع فعالــة لدعــم مجالــس البرلمــان. ســوف تناقــش هــذه الورقــة الوظيفــة الحيويــة لمجالــس البرلمــان فــي 

التدقيــق والرقابــة علــى المســائل الماليــة، وعلــى وجــه الخصــوص:

كيف تقوم مجالس البرلمانات بوظائف الرقابة المالية وأهمية القيام بذلك.	•
الأدوار الرئيسية التي تلعبها اللجان البرلمانية تباعا، والهيئات المستقلة للرقابة، والموظفون البرلمانيون 	•

والمواطنون. 
لماذا ينبغي أن يكون التدقيق المالي جانبا اساسيا من البرامج الدولية لتقوية مجلس البرلمان وأنواع الدعم 	•

الذي يمكن أن تقدمه الجهات المانحة والجهات المنفذة في هذا المجال.

1. المقدمة

إن الرقابــة والســيطرة علــى المــال العــام همــا عامــان حاســمان فــي أي مجتمــع ديمقراطــي، ولكــن بشــكل 
خــاص فــي الديمقراطيــات الجديــدة. ومســاءلة الحكومــة عــن الأمــور الماليــة هــي واحــدة مــن أقــدم وظائــف 
ــد  ــن. بي ــم الخدمــات للناخبي ــات السياســات وتقدي ــي بشــأن أولوي ــاش محل ــس البرلمــان، وأســاس  كل نق مجل
ــات  ــا خاصــا للبرلمان ــل تحدي ــر صحيحــة، ويمث ــة غي ــه بطريق ــى تأديت ــات إل ــل البرلمان ــه أيضــا دور تمي أن
فــي البلــدان الناميــة؛ حيــث يمكــن أن تــؤدي محدوديــة الإجــراءات، والقــدرة التنظيميــة والنفــوذ الــى عرقلــة 
ــر  ــاذا تعتب ــة الأساســية، ولم ــة لهــذه الوظيف ــب المختلف ــة  الجوان ــدرس هــذه الورق ــة. ت ــة الفعال ــة الرقاب عملي
مهمــة، ومــا هــي الأمــور اللازمــة لكــي يتمكــن البرلمــان مــن ممارســة الرقابــة علــى الحكومــة بشــكل فعــال، 

وكيــف يمكــن أن يســاعد الدعــم الدولــي فــي هــذه العمليــة.

2.  ما هو سبب أهمية الرقابة المالية: أسباب إلتماس التحسينات
ــن،  ــي والسياســي: وضــع القواني ــن النظــام الحكوم ــدة ضم ــة عدي ــف هام ــات بوظائ ــس البرلمان ــوم مجال تق
مســاءلة الحكومــة عــن أفعالهــا وتمثيــل مصالــح الشــعب. الا أن تدقيــق ورقابــة مجلــس البرلمــان علــى الأمــور 
الماليــة يمثــان مجــالا ضروريــا. وتتــراوح وظائــف الرقابــة الماليــة لمجلــس البرلمــان مــن التصريح للســلطة 
التنفيذيــة بجمــع الإيــرادات مــن خــال الضرائــب والرســوم، وإعطــاء الحكومــة الإذن بانفــاق تلــك الأمــوال 

علــى الخدمــات العامــة والتأكــد مــن أن المــال العــام أنفــق بشــكل جيــد.

"قــوة المحفظــة" )ســلطة جبايــة الضرائــب و إنفاقهــا( - المبــدأ الطويــل الأمد لعديــد من الأنظمــة البرلمانية 	•
والــذي مفــاده أن علــى الحكومــة أن تطلــب وتحصــل علــى إذن مــن البرلمــان قبــل أن تفــرض ضرائــب 
ــه  ــس البرلمــان يمكن ــل – يضمــن أن مجل ــى الأق ــا عل ــه - نظري ــذي جمعت ــق المــال ال ــى الأمــة أو تنف عل
ــى  ــي الحصــول عل ــي تفشــل ف ــة الت ــع، الحكوم ــي الواق ــة. ف ــى الأنشــطة الرئيســية للحكوم الســيطرة عل
موافقــة مجلــس البرلمــان علــى موازنتهــا أو خطــط إنفاقهــا ســوف تضعــف إلــى حــد كبيــر أو قــد تســقط 

حتــى.
إن مجلــس البرلمــان مســؤول بالنيابــة عــن المواطنيــن عــن تدقيــق الخطــط والقــرارات الماليــة للحكومــة 	•

ــة  ــم كاف ــة بتقدي ــام الحكوم ــن قي ــان م ــس البرلم ــد مجل ــي أن يتأك ــك، ينبغ ــق ذل ــا. ولتحقي ــكيك فيه والتش
المعلومــات حــول سياســاتها وأنشــطتها وأن يشــرح بوضــوح لمــاذا اختــارت هــذا الإجــراء بدلا مــن الآخر.
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ــه. 	• ــذي انفقت ــا هامــا وهــو مســاءلة الحكومــة عــن المــال ال ــى ذلــك، يلعــب البرلمــان دورا رقابي وعــاوة عل
فالإشــراف الفعــال يمكــن أن يبنــي ســمعة مجلــس البرلمــان علــى أنــه نصيــر للشــعب مــن خــال ضمــان أن 
المــال العــام يحقــق القيمــة مقابــل المــال عنــد إنفاقــه. والتدقيــق المالــي ضــروري أيضــا كوســيلة للتحقــق مــن 

الاســتقامة فــي الماليــة العامــة وردع أو الكشــف عــن الفســاد.

ــس  ــق مجل ــر تدقي ــة، يعُتب ــة والمالي ــور النقدي ــة أوشــركة بشــكل مباشــر بالأم ــرد، أو منظم ــر كل ف ونظــرا لتأث
البرلمــان للضرائــب والنفقــات أمــر أساســي فــي العلاقــة بيــن مجلــس البرلمــان والســلطة التنفيذيــة والمواطنيــن. 
ولذلــك، ينبغــي أن يقــوم كل مجلــس برلمــان بالنظرعــن كثــب فــي آليــة عملــه، وإذا لــزم الأمــر،  إجــراء تغييــرات 

مــن أجــل التأكــد مــن قيامــه بالتدقيــق المالــي بأكبــر قــدر مــن الكفــاءة.

3. ما هو التدقيق المالي؟

التعاريف والوصف
ــع  ــة لجم ــط الحكوم ــى خط ــة عل ــق والموافق ــيتين : التدقي ــن رئيس ــى مرحلتي ــي إل ــق المال ــيم التدقي ــن تقس يمك
الإيــرادات وإجــازة الإنفــاق العــام القــادم )ســلفا( والإشــراف والرقابــة علــى الإنفــاق الســابق )لاحقــا(. غالبــا مــا 
يكــون لــدى العديــد مــن مجالــس البرلمانــات الفرديــة صلاحيــات أكبــر، أو تكــون تعمــل بفعاليــة أكبــر، فــي جــزء 

واحــد مــن هاتيــن المرحلتيــن المنفصلتيــن. وتتضمــن الخصائــص الرئيســية للتدقيــق المالــي :

1. الموازنة
يمكن أن تتضمن عملية إعداد الموازنة مجموعة واسعة من الإجراءات المختلفة، بما في ذلك:

موافقة مجلس البرلمان للحكومة على فرض الضرائب والموافقة على ترتيبات جمع الإيرادات.	•
تقديــم كشــف بالموازنــة الســنوية الإجماليــة للمــال الــذي تــم جمعــه و المــال المتاح للإنفــاق، بما في ذلــك تحديد 	•

المبالغ التي ستنفقها كل وزارة منفردة وأي بنود فرعية أخرى للإنفاق.
منح الصلاحيات للسماح للحكومة بانفاق المال.	•
تحديد الإجراءات لوضع و تنفيذ الموازنة.	•

لا يوجــد طريقــة واحــدة لعمليــة إعــداد الموازنــة البرلمانيــة. فالإجــراءات المســتخدمة غالبــا مــا تحــدد مــن خــال 
ــى نطــاق  ــا عل ــن تصنيفه ــذه يمك ــا.1  وه ــة عليه ــة والموافق ــان لوضــع الموازن ــة للبرلم ــات الممنوح الصلاحي

واســع علــى النحــو التالــي:

إعــداد الموازنــة: ويتضمــن هــذا النمــوذج القدرة على تعديل أو رفــض الموازنة المقترحة من الســلطة التنفيذية 	•
وتقديم موازنته الخاصة بدلا من ذلك. أكثر مثال معروف لهذا النموذج هو الولايات المتحدة.

التأثير على الموازنة : ويتضمن هذا النموذج القدرة على تعديل أجزاء )أو ربما رفض( الموازنة 	•
المقترحــة مــن الســلطة التنفيذيــة، ولكــن لا يوجد لمجلــس البرلمان قدرة واقعية لإســتبدالها بموازنــة خاصة به. 	•

بعض المجالس التشريعية الإسكندنافية مثل السويد تقع ضمن هذه الفئة.
الموافقــة علــى الموازنــة: فــي هــذا النمــوذج، تقتصــر الصلاحيات علــى مجــرد الموافقة أو )نــادرا جدا( رفض 	•

ــل مقترحــات الســلطة  ــس البرلمــان تعدي ــة. عــادة لا يســتطيع مجل ــة المقترحــة مــن الســلطة التنفيذي الموازن
ــق  ــى تدقي ــة عل ــة البرلماني ــون التركيزالرئيســي للعملي ــه الخاصــة. ويك ــه إعــداد موازنت ــة، ولا يمكن التنفيذي
ومناقشــة أولويــات وخطــط الحكومــة. وتشــمل الأمثلــة علــى ذلــك المجالــس التشــريعية "نمــوذج وستمنســتر" 

مثــل المملكــة المتحــدة وكنــدا.1

وبغض النظرعن الصلاحيات والإجراءات المختلفة المعمول بها للموازنة، ينبغي أن يسعى التدقيق البرلماني 
إلى تسليط الضوء على بعض السمات المشتركة ضمن الموازنة ، بما فيها:

مبلغ الإيرادات المتوقع جمعه وإذا ما إذا كان واقعيا.	•
مــا هــي مصــادر دخــل الحكومــة؟ ما هي أنواع ومســتويات الضرائب والرســوم التي ســوف تســتخدم لتحصيل 	•

هذا الدخل؟
هل هناك أي فائض أو عجز متوقع؟	•
مــا هــي أولويــات و أهــداف الحكومــة، كيــف ســيتم تخصيــص الأمــوال للــوزارات المختلفــة أو بنــود الإنفــاق 	•

المختلفة؟
ما هي الفترة الزمنية التي تغطيها الموازنة؟	•

في المجمل، ينبغي أن توفر عملية إعداد الموازنة لمجلس البرلمان فرصة للإستجواب الكامل للسلطة التنفيذية 
حول موازنتها ومخصصاتها المقترحة، وطرح مخاوف المواطنين وإدخال تغييرات الى كل من ترتيبات 

الموازنة  والمكونات المختلفة للموازنة.
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2. التشريع المالي
ــر مــن المجالــس التشــريعية، يجــب أن تكــون  ــة التشــريعية. فــي كثي ــي للعملي ــدٌ للتدقيــق المال ــاك أيضــا بعُْ وهن
ــن  ــماح بس ــان للس ــس البرلم ــل  مجل ــن قب ــا م ــم إقراره ــريع ويت ــي تش ــا ف ــوص عليه ــنوية منص ــة الس الموازن
جميــع أحكامــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيتم مناقشــة تشــريعات اخــرى تضــم علــى ســبيل المثــال أنظمــة ماليــة 

والاقتصــاد بشــكل عــام.

3.  دور الإشراف
إن تدقيــق الإنفــاق الحكومــي هــو احــد أهــم الوظائــف التــي يقــوم بهــا مجلــس البرلمــان، حيــث ينظــر فــي قضايــا 

كالقضايــا التاليــة:
بأي درجة من الحكمة و الملائمة تم إنفاق المال؟	•
ما مدى فعالية نتائج ذلك الإنفاق؟	•
هل تم تحقيق القيمة الفعلية مقابل المال؟ إذا لا، لماذا ؟ ما الذي يمكن القيام به لتصحيح الوضع؟	•
هل تم إنفاق الأموال للأغراض التي طلبت من أجلها؟	•
القيام بدور الحارس لردع، ومنع وإكتشاف الفساد وإساءة استخدام المال العام.	•
التأكد من فحص حسابات الحكومة من قبل هيئة تدقيق عليا مستقلة، مع تقديم تقاريرها إلى مجلس البرلمان 	•

للمراجعة.

يمكــن أن يوفــر دور الإشــراف لمجلــس البرلمــان فرصــة إحــداث تأثيــر حقيقــي والتعامــل مــع مخــاوف 
المواطنيــن. فــي الواقــع، بعــض مجالــس البرلمانــات لهــا تأثيــر اكبــر بكثيــر علــى دور الرقابــة منــه علــى دور 
الموازنــة. ويلُاحَــظ هــذا الوضــع بشــكل خــاص فــي بعــض المجالــس التشــريعية التــي تتبــع نمــوذج وستمنيســتر 

ــة. ــى الموازن حيــث يكــون لديهــا ســلطات محــدودة نســبيا عل

إن دور الإشــراف لمجلس البرلمان يمكن القيام به بطرق عدة، بما في ذلك من خلال الأســئلة المكتوبة والشــفوية 
الموجهــة الــى الــوزراء والمناقشــات في الجلســات العامة. إلا أن التدقيق الأكثر فعالية يتــم داخل اللجان البرلمانية.

4. أهمية اللجان البرلمانية

التدقيق والإشراف المالي يمكن أن تقوم به مجموعة من اللجان البرلمانية، بما في ذلك تلك اللجان التي تركز 
على الشؤون المالية بشكل خاص )مثلا لجان المالية أو الموازنة(، فضلا عن تلك اللجان التي لديها  صلاحيات 

وزارية )مثلا لجان الصحة، والتعليم والنقل(.

ــح العــام  ــا تخــص الصال ــى قضاي ــة للعمــل معــا عل ــل مختلف ــواب مــن أحــزاب أو كت ــل اللجــان وســيلة للن وتمث
ــي. ــق المال ــة للتدقي ــر جماعي ــا وأكث ــل تحزب ــة أق ــاع مقارب ــة إتب ومحاول

ــة ونتائــج الإنفــاق الحكومــي.  ــادرة علــى النظــر بعمــق فــي موازنــة وخطــط إنفــاق الســلطة التنفيذي واللجــان ق
وقــد يشــمل عملهــا: اســتجواب الــوزراء، والمســؤولين والخبــراء فــي جلســات شــفهية؛ وطلــب مذكــرات مكتوبــة 

وتقاريــر تدقيــق؛ إجــراء استفســارات واعــداد التقاريــر.

لجان الحسابات العامة
ــدان، يكــون الموقــع الرئيســي للمســاءلة الماليــة هــو لجنــة الحســابات العامــة )PAC( )أو  ــد مــن البل فــي العدي
مــا يعادلهــا(. وقــد يكــون للجنــة الحســابات العامــة علاقــة وثيقــة مــع ديــوان الرقابــة الماليــة )SAI( وتســتخدم 
تقاريــر تدقيــق ديــوان الرقابــة كأســاس لإستفســاراتها. حــدد معهــد البنــك الدولــي بعــض ســمات اللجنــة "المثاليــة" 

للحســابات العامــة وأقتــرح المعهــد طرقــا لتحســين الفعاليــة كالتــي:

ينبغــي أن تكــون اللجنــة صغيــرة نســبيا، ما بين 5 – 11 عضو، ويجب ألا يكــون أي منهم وزير في الحكومة.	•
يجب أن تتراس اللجنة شخصية معارضة رفيعة المستوى.	•
يجب أن يكون رئيس اللجنة برلماني أقدم ، وعادل ويحظى باحترام مجلس البرلمان.	•
وينبغــي أن يتــم تعييــن اللجنــة طــوال فتــرة البرلمــان، وأن يتم تزويدها بالمــوارد الكافية، وبمســؤولين من ذوي 	•

الخبرة ووبدعم من الخبراء.
ينبغي أن تجتمع اللجنة مرارا وبانتظام؛ وأن تعقد جلسات استماع مفتوحة للجمهور؛ ويجب أن يكون هناك 	•

نسخا حرفية كاملة متاحة للتوزيع على الجمهور.
الشهود الذين يتم إستجوابهم من قبل اللجنة ينبغي أن يضموا كبار المسؤولين الحكوميين المسؤوولين عن 	•

القضايا قيد الدراسة.
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ينبغي أن تسعى اللجنة جاهدة للوصول إلى إجماع حول تقاريرها.	•
ينبغي أن تكون اللجنة قد وضعت إجراءات مع الحكومة لمتابعة توصياتها وإعلامها بأي إجراءات تم 	•

إتخاذها، إن وجدت.
ينبغي أن يعقد البرلمان مناقشة سنوية حول عمل اللجنة.2	•

أحــد النمــاذج هــو نمــوذج لجنــة الحســابات العامــة فــي المملكــة المتحــدة  )PAC(، اول لجنــة حســابات عامــة 
فــي العالــم حيــث يعــود  تاريخهــا إلــى عــام 1861. ويشــتمل معظــم عمــل لجنــة الحســابات العامــة علــى دراســة 
تقاريــر المكتــب الوطنــي لتدقيــق الحســابات )NAO( )المؤسســة العليــا لتدقيــق الحســابات(. التركيــز الرئيســي 
للمكتــب الوطنــي لتدقيــق الحســابات هــو تقييــم إذا مــا كانــت حســابات وزارة أو هيئــة عامــة هــي ســحابات دقيقــة. 
ــا القيمــة الفعليــة مقابــل المــال، لتقييــم مــا إذا تــم تنفيــذ سياســة معينــة أو مشــروع  كمــا تنظــر أيضــا فــي قضاي

بكفــاءة، ولكنهــا لا تنظــر فــي مزايــا السياســة أو إذا مــا كانــت الحكومــة علــى صــواب فــي إدخــال السياســة.

باســتخدام تقريــر المكتــب الوطنــي لتدقيــق الحســابات، تقــوم لجنــة الحســابات العامــة عــادة بأخــذ أدلــة شــفهية 
علنــا مــن المســؤولين فــي الــوزارة أو غيرهــم مــن الخبــراء. و تقــوم لجنــة الحســابات العامــة بعــد ذلــك بنشــر 
ــدم  ــا تق ــام، وعــادة م ــال الع ــة للم ــاق الحكوم ــة أنف ــتنتاجاتها الخاصــة بكيفي ــذي يحــدد اس ــا الخــاص، ال تقريره
توصيــات لإجــراء تحســينات.  وفــي كثيــر مــن الأحيــان تعــود لجنــة الحســابات العامــة إلــى قضيــة معينــة للتأكــد 

مــن تصحيــح أيــة أوجــه قصــور فيهــا واســتخلاص الــدروس المســتفادة.3

الأثر والفعالية: إحداث الفرق
بمــا أن التدقيــق المالــي لــه هــذه الأهميــة بالنســبة للعمليــة السياســية، وللمجتمــع الأوســع، ينبغــي أن يتأكــد مجلــس 
البرلمــان مــن أن عملــه لــه تأثيــر. ومــن المهــم أن يقــوم جميــع أولئــك المشــاركين فــي التدقيــق المالــي البرلمانــي، 
لاســيما اللجــان،  بتبنــى مبــادئ توجيهيــة ومبــادئ للتدقيــق المالــي الــذي يقومــون بــه وتحديد مــا يريــدون تحقيقه :

الغــرض: ينبغــي أن تهــدف اللجــان لأن تكــون "الصديق الناقد" للســلطة التنفيذية، وأن تكون صارمة وقوية بشــأن 
الأمــور الماليــة مــع القيــام فــي الوقــت نفســه بالحفــاظ علــى حــوار وعلاقــات عمــل بنــاءة مــع الســلطة التنفيذيــة.

يمكــن أن يتــم وصــف احــد الأهــداف بتطوير"ثقافــة الشــرح والمســاءلة" فالــوزراء والمســؤولون يجــب أن يكونوا 
علــى علــم بأنــه مــن الممكــن – بــل مــن المرجــح – أن تتــم مســاءلتهم عــن قراراتهــم وأفعالهــم. وينبغــي أن تشــجع 

فكــرة الرقابــة البرلمانيــة علــى الشــفافية وأن تــردع  إرتــكاب المخالفــات.

الأولويــات: ينبغــي أن تحــدد اللجــان أولويــات التدقيــق المالــي فــي الجلســة البرلمانيــة، مــع التســليم بأنــه لديهــم 
مــوارد محــدودة مــن الوقــت والعمــل. وقــد يتضمــن ذلــك وضــع خطــة اســتراتيجية ســنوية للجنــة وإعــداد تقاريــر 
ــى تحقيــق تــوازن  ــة بهــذه الخطــة. ينبغــي أن تهــدف اللجــان ال ــة مقارن ســنوية تلخــص عمــل وإنجــازات اللجن
بيــن تدقيــق التأثيــرات الكليــة للماليــة والموازنــات فــي حيــن يتــم النظــر أيضــا بمزيــد مــن التفصيــل فــي بعــض 

المجــالات المســتهدفة )مثــل التعليــم، أو الصحــة أو الرعايــة الإجتماعيــة(.

ــة ســوف  ــي أن الســلطة التنفيذي ــر المفصــل يعن ــي الفعــال. التحضي ــق المال ــوي للتدقي التحضيــر: وهــو أمــر حي
تأخــذ اللجنــة علــى محمــل الجــد، فاللجنــة غيــر المطلعــة بشــكل جيــد وغيــر المنظمــة، يمكــن بســهولة تنحيتهــا 

جانبــا. وهنــاك عامــل حاســم وهــو التأكــد مــن أن العمــل يســتند إلــى أدلــة وإحصــاءات وابحــاث.

المتابعــة : إن نشــر تقريــر التدقيــق أو الإشــراف المالــي  لا يمثــل نهايــة العمليــة. فــي واقــع الأمــر يعتبــر بدايــة  
مرحلــة جديــدة وهامــة. و تكــون المتابعــة مهمــة بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالتقاريــر التــي ســلطت الضــوء علــى 
وجــود فســاد أو مخالفــات أو حــالات خطيــرة مــن ســوء الإدارة. و لضمــان أقصــى تأثيــر ممكــن، ينبغــي طــرح 

بعــض الأســئلة:

هل قامت السلطة التنفيذية بالإستجابة بالشكل الكافي؟ أو لم تستجب على الإطلاق؟	•
هل التزمت السلطة التنفيذية بإجراء تغييرات وهل نفذت ذلك؟ 	•
هل نتج عن أية تغييرات فرق فعلي و أدت إلى تحسينات؟	•

قــد تقــرر اللجنــة عقــد إجتمــاع متابعــة أو إعــادة إصــدار التقريــر مــع فقــرات إضافيــة تلخــص مــا تحقــق أو لــم 
يتحقــق منــذ أن تــم نشــر التقريــر للمــرة الأولــى.
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5. مؤسسات  التدقيق الوطنية أو مؤسسات الرقابة المالية 

تلعــب هــذه المؤسســات دورا حاســما فــي تعزيــز التدقيــق المالــي البرلمانــي. وهــي غالبــا مــا يرأســها مدقــق عــام 
مســتقل، يكــون دوره عــادة هــو تدقيق كافة الحســابات الحكومية بالإضافة الى أي هيئات غيــر حكومية تنفق المال 
العــام. والعديــد مــن المدققيــن العاميــن هــم مســؤولون ســابقون في مجلــس البرلمان. وعلــى الرغم مــن أن هيكليات 
وصلاحيات مؤسســات الرقابة المالية الفردية قد تتنوع، الا أنه من المحتمل أن تتقاســم بعض الأنشــطة المشــتركة: 

إجراء تدقيق سنوي للإنفاق الحكومي للوزارات الفردية ولإجمالي الإنفاق الحكومي.  	•
لفت الإنتباه للفروقات أو التخوفات المذكورة في نتائج التدقيق. 	•
تقييم الفعالية والكفاءة التي بموجبها قامت السلطة التنفيذية بإنفاق المال العام. 	•
تســليط الضــوء بقــوة لتحديــد المخالفات أو الإحتيال أو الفســاد. ومعرفة أن هيئة مســتقلة وخبيرة ســتقوم بتدقيق 	•

حساباتك عن كثب قد يكون كذلك بمثابة رادع لمنع أو التقليل من حدوث الإحتيال أو الفساد.
دعــم عمــل مجلــس البرلمــان ولجانــه؛ علــى ســبيل المثال، مــن خلال دعــم الموظفيــن وتوفير معلومات شــفهية 	•

وخطية. 
ضمان مصداقية مجلس البرلمان من خلال كونه مستقلا ومحايدا وخبيرا ومسائلا أمام العموم. 5	•

6. موظفو مجلس البرلمان: الموارد والدعم

أعضــاء مجلــس البرلمــان علــى وجــه العمــوم ليســوا خبــراءا فــي الماليــة ولايمكــن أن نتوقــع أن يكونــوا كذلــك. 
وهــم بالتالــي بحاجــة للحصــول علــى أفضــل أنــواع الدعــم والمعلومــات والخبــرة إذا مــا كانــوا ســينفذون عملهــم 
بنجــاح بشــأن القضايــا الماليــة وقضايــا الموازنــة. ومــن شــأن الدعــم المقــدم مــن مجموعــة مختلفــة مــن الموظفيــن 

أن يعــزز عمــل أعضــاء مجلــس البرلمــان، وذلــك يشــمل: 

الموظفين الرئيسيين الذين يعملون لدى اللجان. وقد يكون من ضمنهم موظفون لديهم معرفة بالإجراءات 	•
والممارسات البرلمانية فيما يتعلق بالأمور المالية، بالإضافة الى موظفين متخصصين لديهم معرفة وخبرة 

في المالية. وقد يتضمن دورهم جمع وتحليل بيانات وإحصائيات مالية، وإعداد الإحاطات والأوراق البحثية، 
وصياغة التقارير والربط مع الهيئات الخارجية.  

الأبحاث وخدمات المكتبة لتوفير مجموعة كبيرة من المعلومات الإحصائية والواقعية. 	•
إستشاريين خبراء قد يعملون على مواضيع أو تحقيقات فردية.	•
موظفين معارين من الجامعات والمؤسسات أو الهيئات البحثية كمؤسسة الرقابة المالية.   	•

يســتخدم بعــض أعضــاء مجلــس البرلمــان شــكلا مــن أشــكال مكتــب الموازنــة البرلمانيــة. ويقــوم هــذا المكتــب 
بمهــام مثــل تحليــل خطــط الماليــة العامــة للحكومــة ومقترحــات موازنتهــا الســنوية وتقديــم تحليل مالــي لمقترحات 
ــرس  ــة الكونج ــب موازن ــك مكت ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــان. وم ــس البرلم ــاء مجل ــان وأعض ــى اللج ــات ال السياس

للولايــات المتحــدة الــذي أنشــأ فــي 1974 ليوفــر للكونجــرس مايلــي: 

عمليات تحليل موضوعية وغير متحيزة لبرامج في الموازنة الإتحادية. 	•
تزويد اللجان بتقديرات وتوقعات بشأن عملية إعداد الموازنة.	•
تحليل الأثر المالي للقوانين )سواء المسبق أو اللاحق(.	•
طلب مشورة خبراء خارجيين كالإستشاريين من الوكالات الحكومية ومجموعات الصناعة.6 	•

وحدة التدقيق في مجلس العموم في المملكة المتحدة
تضــم وحــدة التدقيــق التــي أنشــأت فــي 2002 حوالــي 20 موظــف، وتوفــر مســاعدة متخصصــة الــى اللجــان 
ــا  ــا وتدريب ــدم عروض ــي، وتق ــل الإحصائ ــة والتحلي ــرات التوجيهي ــة، والمذك ــى الأدل ــة عل ــات القائم كالإحاط
ــة للممارســات الفضلــى. وتعمــل مــع اللجــان للضغــط علــى الســلطة  لأعضــاء اللجنــة وموظفيهــا، وتحــدد أمثل

ــة المقدمــة.7  ــة المعلومــات المالي ــة لتحســين نوعي التنفيذي

7. التواصل مع المواطنين والحصول على الخبرة

يقــوم مجلــس البرلمــان بإجــراء التدقيــق المالــي بالنيابــة عــن الجمهــور الــذي يمثلــه. وينبغــي أن يهــدف مجلــس 
البرلمــان لإدراج آراء وتجــارب مــن هــم خــارج مجلــس البرلمــان والتعبيرعــن المخــاوف العامــة بقــدر الإمــكان. 
وتشــجيع التشــاور والتواصــل مــع الجمهــور، ينبغــي أن يقــدم مجلــس البرلمــان معلومــات يســهل الوصــول اليهــا 
ومتاحــة بســهولة. وتقديــم معلومــات واضحــة هــو أمرمهــم للغايــة خاصــة وأن الشــخص العــادي يعتبرعمومــا أن 

الشــؤون الماليــة والضرائــب الحكوميــة والإنفــاق الحكومــي هــي مــن المواضيــع الفنيــة والمعقــدة. 
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عــاوة علــى ذلــك، فــإن المعلومــات والبيانــات التــي بإمــكان الهيئــات الخارجيــة تقديمهــا للبرلمــان مهمــة للغايــة 
لضمــان أن تكــون تحقيقــات اللجنــة مســتندة الــى دليــل والــى تحليــل مســتقل. ويمكــن اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن 

الإستشــارات الخارجيــة: 

التشــاورمع المجتمع المدني والمواطنين: إن إحدى طرق بناء اســتراتيجية مشــاركة ممنهجة هي إعداد ســجل 	•
لمجتمع مدني ومجموعات تمثيلية ينبغي دعوتها للحصول على آرائها وفقا للموضوع قيد الدراسة. 

التشــاور حســب القطــاع: للتعبيــر عــن وجهــات النظــر والآثار علــى قطاعات مختلفــة ضمن المجتمــع )كالنوع 	•
الإجتماعي، أو المسنيين أو الشباب، أو مجموعة إجتماعية أو منطقة جغرافية(. 

التشــاور مــع الخبــراء: الحصــول علــى خبــرة خارجية من : مؤسســات دولية )كصنــدوق النقد الدولــي، والبنك 	•
ــة، ومجموعــات  ــات التنظيمي ــم، والهيئ ــوان المظال ــق، ودي ــة ومؤسســات التدقي ــوك المركزي ــي(، والبن الدول

ــة.  ــة والبحثي ــال والقطــاع الخــاص والمؤسســات الأكاديمي الأعم
اســتخدام الإعــام: يمكــن أن يســتخدم الإعــام )المطبــوع والمــذاع والإلكترونــي( للتواصــل والمشــاركة مــع 	•

المواطنيــن. ينبغــي أن يضــع مجلــس البرلمــان اســتراتيجيات بحيــث لا يعتبــر التدقيــق المالــي موضوعــا جافــا 
وفنيــا. وبــدلا مــن ذلــك، ينبغــي أن يبيــن مثــا متــى قامــت العمليــة البرلمانيــة بالحفــاظ علــى المــال العــام أو 
حــددت الإحتيــال أو الفســاد. وينبغــي أن يوضــح أيضــا الروابــط بيــن الموازنــات والأمــور الماليــة التــي يتــم 

مناقشــتها فــي مجلــس البرلمــان والأثــر علــى حيــاة  المواطنيــن. 

8. الدعم الدولي لمجالس البرلمانات 
نظــرا لأهميــة التدقيــق المالــي فــي تعزيــز العمليــة الديمقراطيــة مــن خــال تعزيــز المســائلة والشــفافية 
والمشــاركة، فقــد أصبــح بصــورة متزايــدة الدعــم المقــدم لــدور الرقابــة الماليــة والتدقيــق المالــي الــذي تقــوم بــه 

ــات.  ــس البرلمان ــة مجال ــة لتقوي ــج الدولي ــن البرام ــيا م ــا أساس ــكل جانب ــريعية يش ــلطة التش الس
 

ويمكن أن يتم تصميم برامج الدعم بحيث تساعد في تمويل اللجان والنواب وموظفي البرلمان من أجل: 

الإســتفادة أكثــر مــن صلاحياتهــم للتدقيــق المالــي مــن خــال اســتخدام آليــات رقابــة كالأســئلة والإســتجوابات 	•
البرلمانية.

الحصول على خبرات خارجية وتحديد مصادر موثوقة للحصول منها على معلومات مالية واقتصادية.	•
المشــاركة فــي كافــة مراحــل عمليــة إعــداد الموازنــة، بحيث نضمــن أن تتبع عملية وضــع الموازنــة والموافقة 	•

عليها عملية تدقيق ورقابة مالية مستمرة للإنفاق الفعلي. 
إشراك المواطنين في الدور الرقابي من خلال مشاورات مع الخبراء والمجتمع المدني والإعلام. 	•
بناء علاقات بين موظفي اللجنة وموظفي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي والوزارات.	•
إنشاء "وحدة تدقيق" تتضمن موظفي أبحاث متخصصين في مجلس البرلمان. 	•

برامج التدقيق المالي ومكافحة الفساد والتنمية 
إن وجــود تدقيــق مالــي فعــال مهــم جــدا أيضــا لضمــان أن يتــم اســتخدام المســاعدة الإنمائيــة للأغــراض المنشــودة 
والأهــم مــن ذلــك، أن لايتــم تحويــل مســارها أو إختلاســها. أســباب الفســاد الــذي يؤثــر علــى برامــج التنميــة، 
والطريقــة التــي يتــم بموجبهــا تحويــل مســار الأمــوال أو إنفاقهــا بصــورة غيــر ملائمــة عديــدة ومتنوعــة، كمــا أن 

الطــرق المطلوبــة لــردع وتحديــد وجــود الفســاد ينبغــي أن تكــون أيضــا متعــددة الجوانــب.8  

كان هنــاك عــدد مــن المبــادرات حــددت أهميــة الأنظمــة الداخليــة بمــا فيهــا التدقيــق البرلمانــي لضمــان أن يتــم 
اســتخدام برامــج المســاعدة الإنمائيــة بصــورة فعالــة وأن يكــون لهــا نتائــج مســتدامة.9 وتلعــب البرلمانــات دورا 
رئيســيا فــي العمــل مــع الســلطة التنفيذيــة وكافــة الهيئــات الأخــرى المعنيــة، كالبلــدان المانحــة والمجتمــع المدنــي 
والمؤسســات الدوليــة، لضمــان ترســيخ نظــام للرقابــة ذي قاعــدة عريضــة ومتعــدد الجهات.10عــاوة علــى ذلــك، 
يمكــن أن يتخــد مجلــس البرلمــان ذاتــه مبــادرات معينــة لإعطــاء أولويــة عليــا للتعامــل مــع الفســاد، بمــا فــي ذلــك:

  
مراجعة صلاحيات وإجراءات وممارسات مجلس البرلمان فيما يتعلق بالإشراف على برامج التنمية، 	•

وتحديد المجالات للتحسين وإدخال الإصلاحات الضرورية. 
إدراج واجب رئيسي مفاده أنه ينبغي على كافة اللجان المعنية )كلجان الحسابات العامة، ولجان المالية أو 	•

الموازنة، واللجان التي تضطلع بمسؤولية الرقابة على برامج التنمية مثل الصحة والتعليم والخدمات والبنية 
التحتية( توفير مستوى مطلوب من الرقابة على برامج التنمية خلال الدورة البرلمانية. 

زيادة عدد الموظفين والموارد المتوفرة وتعيين إستشاريين وأخصائيين للجان المعنية التي تلعب دورا في 	•
تحديد الفساد أو المخالفات.  

تأسيس لجنة متخصصة للتنمية لتوفير نظرة استراتيجية شاملة لمسائل الرقابة.	•
تأسيس مكتب للموازنة البرلمانية أو وحدة تدقيق لتقديم الدعم المتخصص الى اللجان وأعضاء مجلس 	•

النواب حول الرقابة على برامج التنمية.
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بناء روابط أوثق مع مؤسسات الرقابة المالية و التأكد من قيام مؤسسات التدقيق العليا، مع وبدون سابق 	•
إشعار، ببرنامج تدقيق اعتيادي على أموال المعونات والتنمية.

التأكد من مشاركة مجلس البرلمان في وضع إستراتيجيات وأهداف برامج التنمية. إستخدام الأهداف كأداة 	•
للرقابة على تنفيذ وتطبيق البرامج لتحديد ما إذا تم تحقيق الأهداف والسعي للحصول على تفسير والمساءلة 

إن لم يتم ذلك.
تخصيص أوقات للمناقشات الإعتيادية مع الوزراء و طرح الأسئلة الخاصة لضمان بقاء الرقابة على التنمية 	•

على أجندة الجلسات العامة.
عقد اجتماعات منتظمة في مجلس البرلمان ومع المجتمع المدني، والصحفيين، ووسائل الإعلام، والهيئات 	•

الدولية وكل المهتمين بمكافحة الفساد لتوفير مكان رفيع المستوى وبارز لمناقشة هذه القضايا.

9. الخلاصة

التدقيــق المالــي مهــم للمواطنيــن، والنــاس يدركــون تمامــا مقــدار الضرائــب التــي يدفعونهــا. الخدمــات العامــة 
التــي يتــم تمويلهــا مــن خــال فــرض الضرائــب عليهــم تؤثــر تقريبــا علــى كل جانــب مــن جوانــب المجتمــع علــى 

أســاس يومــي، بــدءا مــن الصحــة، إلــى التعليــم، والدفــاع والمعاشــات التقاعديــة.

ــن  ــن المواطني ــب م ــع الضرائ ــة لجم ــح الإذن للســلطة التنفيذي ــي من ــان ه ــس البرلم ــف مجل ــم وظائ إن أحــد اه
ومســاءلتها عــن إنفاقهــا لاحقــا للمــال الــذي جمعتــه. إن هــذه الوظائــف هــي وظائــف أساســية للرقابــة الديمقراطيــة 

علــى الحكومــة.

مســؤولية وواجــب مجلــس البرلمــان التأكــد مــن جمــع الأمــوال العامــة  ومــن إســتخدامها وإنفاقهــا بشــكل مناســب. 
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــات باكب ــؤوليات والواجب ــذه المس ــة ه ــى تأدي ــات عل ــس البرلمان ــرص مجال ــي أن تح ينبغ

الفعاليــة، وإجــراء أي تغييــرات لازمــة ليتحقــق ذلــك علــى أرض الواقــع.
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